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تنشر البحوث الأكاديمية والدراسات الفكرية والعلمية والأدبية التي لم يسبق نشرها من  مصنفةالمعيار مجلة علمية -
 قبل.

 بتيسمسيلت. الجزائر. جامعةدورية تصدر مرتين في السنة عن  -

 ت العربية والفرنسية والانجليزية.تقُبل البحوث باللغا -

 ضرورة وجود مختصر أو تمهيد للمقال سواء باللغة العربية أو الأجنبية.-
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 (. 41(، وفي الهامش بالخط نفسه حجم)41( حجم )Times new romanالفرنسية بخط )

 APAعلى طريقة أسلوب لإحالات تكون الهوامش وا -

 صفحة. 41صفحات ولا تتجاوز  08لا يقل حجم البحث عن  -

كما أن ترتيب البحوث  المواد المنشورة تعبر عن آراء أصحابها، والمجلة غير مسئولة عن آراء وأحكام الكتاب. -
                                                            .                                              يخضع لاعتبارات تقنية وفنية
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 كلمة العدد
       

 عليكم،لسلام ا    

عليكم مجلة المعيار ككل مرة في مجلد جديد وعدد جديد، يحمل في طياته تطل 

العدد بمقالات من داخل وخارج  ايتميز هذكالعادة و  ،العلميةمجموعة قيمة من المقالات 

ى الميادين، سواء كانت أدبية، قانونية المواضيع المختلفة في شتر من تحوي الكثيالتي  الوطن

 واجتماعية. اقتصادية، وسياسية

 .العدد الثاني عشر،المجلد الخامس هذا ستجدونه في كل 

 على إرضائكم بما تقدمه من أبحاث 
ً
إن هذه المجلة مجلتكم وإدارتها حريصة جدا

كما نسأل الله تعالى أن  .مودراسات، نتمنى أن يلقى هذا العدد الذي بين يديكم استحسانك

 لوجهه الكريم وأن ييسر لنا الاستمرار في عملنا هذ
ً
 ايكون عملنا هذا خالصا

      

 

 المدير المسؤول عن النشر

 د. عيساني امحمدأ .                                                                                                      
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ّ
حو العربي بالت

ّ
 علاقة الن
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 ملخص: 

غة العربية المرتبطة بالقرآن العظيم، بوصفها           
ّ
نظرة النّحاة القدامى في غالبيتها نظرة احترام لقواعد الل

ذي 
ّ
ة في أنّ النّحو هو المفتاح ال

ّ
يمكننا بواسطته الولوج إلى النّص القرآني؛ حيث يعدّ علاقة ترجمة متمثل

فها علم النّحو، لفهم ألفاظ القرآن الكريم، وتبيان مدلولاتها، 
ّ
تي يوظ

ّ
النّحو من أهم الأدوات الإجرائية ال

 وإدراك معانيها.

لعا على أقوال النّح
ّ
عار اة، عالما بأشلهذا، اشترط العلماء على المفسّر أن يكون غزير العلم بقواعد النّحو، مط

 العرب، وبالآثار الواردة عن الصّحابة والتّابعين...

أن تتعرّض إلى أهمّ إسهامـات علم النّحو في التّفسيـر، انطلاقا من  الدّراسةى، تحاول هذه ـفي ضوء هذا المنح

لصّحيح الفهم اوظيفي في سياقي إشكالية مفادها مدى أهمية هذا العلم في فهم النّص القرآني، وما له من أثر 

 لنصوصه.

كاء على الموضوعية في استنباط 
ّ
اقتفينا في هذا منهجا وصفيا تحليليا آخذا بجمع النّصوص العلمية مع الات

 الأحكام النّحوية والنّتائج وفقا لشواهد مختلفة.

 راسة إلى أهمية علم النّحو في التّفسير، وبيان الارتباط الوثيق بين العلمين.تهدف هذه الدّ 

حو  الكلمات المفتاحية:
ّ
فسير؛ العربي؛الن

ّ
 .الفهم الترجمة؛ البلاغة؛ الت

Abstract: 
         The ancient grammarians view mostly a look of respect for the rules of the Arabic 

language associated with the Great Qur’an, as a relationship of translation represented in the 

fact that the grammar is the key through which we can access the Quranic text; As grammar is 

the most important procedural tools that the science of grammar is covered, to understand the 

words of the Noble Qur’an, explain its connotations, and realize its meanings.  

In light of this approach, this intervention is trying to be exposed to the most important 

contributions of the science of transformation in interpretation, based on the problem that the 

importance of this science is in understanding the Quranic text, and its functional impact on the 

correct understanding of its texts. 
In this, as an analytical descriptive approach By collecting scientific texts with delaying 

objectivity in devising grammatical rulings and results according to different evidence. 

Key words : Arabic grammar ; Interpretation ; Rhetoric; Translation; Understanding 
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 مقدمة: 

ديد ب
ّ

 اتيجياتالاستر التّفسير، فعلم النّحو من أهمّ علم تثبت تاريخية النّحو العربي ارتباطه الش

ت نظرة النّحاة القدامى في غالبيتها نظرة احترام 
ّ
التّي يستخدمها التّفسير لفهم القرآن الكريم، لذا ظل

ة في أنّ النّحو هو المفتاح 
ّ
غة العربية المرتبطة بالقرآن العظيم، بوصفها علاقة ترجمة متمثل

ّ
لقواعد الل

ذي يمكننا بو 
ّ
تي الفعّال الإجرائيةاسطته الولوج إلى النّص القرآني؛ حيث يعدّ النّحو من أهم الأدوات ال

ّ
ة ال

فها علم النّحو، لفهم ألفاظ القرآن الكريم من حيث البناء والدّ 
ّ
لالات المختلفة، وتبيان مدلولاتها يوظ

 قامات المتباينة.ومقاصدها الآنية والمستقبلية، وإدراك معانيها حسب ورودها في السّياقات والم

بهذه المواصفات المقتضبة، اشترط الغالبية من العلماء على المفسّر أن يكون متدبّرا لمراد الله 

نا بقواعد النّحو 
ّ
غة، ومتفط

ّ
 والصّرف ورسوله من الألفاظ، وغزير العلم بلغة العرب ومتون الل

ّ
لعا ، ومط

ة لغتهم من حيث المعاني والبيان والبديع، وعالما على أقوال النّحاة عبر الأزمنة والأمكنة، وعارفا ببلاغ

خيل منها، ومدركا للتّصريف والاشتقاق، ومتنبّها لكيفيات بأشعار العرب القديمة على ضبط شروط الدّ 

رجيح
ّ
ذي لا  النّطق والت

ّ
في علم القراءات، وبالآثار الواردة عن الصّحابة والتّابعين...، لأنّ من البداهة ال

غة لا 
ّ
يمارسها ولا يستعملها ولا يسمعها، وبالتّالي لا يقرأ بها أو لا يعرف ما يقال عنها، فلهذا يجب  يعرف الل

 أن نسعى جاهدين بكلّ ما نملك للحفاظ عليها باعتبارها وسيلة لنقل العلوم والحضارات.

تي يشهد لها امتدادها 
ّ
غة العربية بالقرآن الكريم ال

ّ
العريق  يخالتّاريوتأسيسا على ذلك، ارتبطت الل

ية في ، والسّيطرة القوّ وإنتاجا إبداعافي جميع المجالات، والمقدرة العجيبة في احتوائها غالبية المضامين 

طقين بها ولغير النّاطقين بها ضرورة شرعية؛ إذ أوجبت 
ّ
يمها للنا

ّ
مها وتعل

ّ
نقل العلوم والمعارف، وصار تعل

البحوث العلمية المختلفة وخاصة في جوانبها النّحوية عليهم بقدرات قاهرة التّعلم والتّدبر في مجالات 

الوظائفية معرفة وضعيات الاستنباط وكيفيات الاستناد إلى التّخريجات النّحوية، وذلك بالاستعانة 

كاء على معظم القواعد الموضوعة قصد تبيان
ّ
 أحكام الخالق عزّ وجلّ. والات

 ر من أبوابيكثلبؤرة رئيسة ل لمعاجم العربيةواوالاشتقاق  الألفاظ مباحث بهذا التّقدير، صارت

وبواسطتها يجبر الباحث في هذا المجال أن ينماز بالتّدبر العميق في آيات القرآن العظيم،  الفقه، أصول  علم

زول، وأن يكون ملمّا بأسرار وعلوم
ّ
غة العربية، وأن يكون متبحّرا وعالما بعلم أسباب الن

ّ
إضافة إلى  الل

  خرى؛معرفته بالعلوم الأ 
ّ
غة بالفهم لأنّ القرآن الكريم حمّال أوجه، لا يدرك إلا

ّ
العربية صوتا  السّليم لل

وصرفا وحرفا واشتقاقا وبلاغة... وبالإجمال نظما، كي يتيسّر له الوصول إلى بعض المقاصد والأحكام 

رعية في الحال والاستقبال.  
ّ

 الش



 في كتاب "رسالة ابن فضلان  ةالعجائبيّ 

قالبةفي وصف الرّحلة إلى بلاد الترك والخزر   ''والروس والصَّ
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ة في  في ضوء هذه المعطيات؛ تحاول هذه الدّراسة، أن تقف
ّ
ات السيّاقية المتمثل

ّ
عند بعض المحط

وصف طبيعة العلاقة بين النّحوي والمفسّر منطلقين من فكرة التّكامل العلمي والمعرفي بينهما بنية الإفادة 

سان، وتصون  ضوابط تحفظ والاستعمال لسنّ 
ّ
 القرآن الكريم. قراءة الل

ب
ّ
ساؤلات الآتية: ،ةإشكالية مرك

ّ
 تنفتح بمجموعة من الت

  ما القصدية من علمي النّحو والتّفسير؟ 

 التّفسير؟ في النّحو كيف ارتبط علم 

  العلمين؟ما طبيعة العلاقة بين 

 علم التّفسير؟ في النّحو ما مبررّات وجوب حضور علم 

 أهمية البحث:

تكمن أهمية هذه الدّراسة في محاولة قراءة تكاد تكون معرفية صرفة قصد الكشف عن وصف 

طبيعة العلاقة بين النّحوي والمفسّر على اعتبار أنّها علاقة أقلّ ما يقال عنها بأنّها تكاملية في جميع 

تعمال والتّبادل أطوارها، ولا يمكن بحال من الأحوال أن يستغني أحدهما عن الآخر بغية الإفادة والاس

 .لأحوال البشرفي حقول العلم والمعرفة قصد إصلاح أمثل 

 منهج البحث: 

اعتمدنا على المنهج الوصفي التّحليلي؛ حيث يتمّ فيه استقراء المادّة العلمية كما وردت عند 

اتيجيات ستر الإ أصحابها، ليتمّ بعد ذلك الوصف والتّحليل والتّعليق عليها في بعض الأحيان لإدراك أهمّ 

تي سادت  بعض الأفكار المتحجّرة والرّؤى تحيين النّحوية الوظيفية الممكنة والمساهمة بدرجة عالية في
ّ
ال

لغة العرب في هذا المضمار قصد الوصول إلى غايات يمكن إدراجها في أبواب التّعديلات والتّصحيحات 

ت تلازم النّص القرآني في علاقاته بالاتجّاه ال
ّ
 نّحوي.التّي ما انفك

حو وجوب حضور علم
ّ
فسير: في الن

ّ
 الت

ل في القرآن الكريم؛ فبواسطته يتسّنى لنا ب
ّ
لّ كارتبط علم التّفسير بأعظم نزول كتاب مقدّس، تمث

رعية الواردة فيه، كما يعمل على روية و 
ّ

يسر فهم وتدبّر القرآن الكريم بطريقة مثلى ومعرفة بالأحكام الش

ل والقلب معا، بالإضافة إلى الاستعانة به في إدراك أحداث السّيرة النّبوية ترسيخ أصول العقيدة في العق

حقة.
ّ
ريفة، وأخبار الأمم السّابقة، وأنباء الأمم اللا

ّ
 الش

تي تدعونا بإلحاح شديد إلى ضرورة وجوب التّعرف 
ّ
في هذا المقام، نسرد بعضا من التّعريفات ال

حِ » في قوله:هـ( 100 ت يوطي)السّ عند والتّمكن العلمي من علم التّفسير، كالوارد 
ا

فْسِيرُ فِي اِلاصْطِلا التَّ



د. العربي بومسحة  أ.
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مِ  ِ
ّ
ك مُحا ا، وا ها نِيِّ

دا ما ا وا ها يِّ ِ
ّ
ك رْتِيبِ ما

ا
مَّ ت

ُ
ا ث ةِ فِيها

ا
ازِل الأسباب النَّ ا، وا اصِيصِها

ا
ق

ا
أ ا علم نزول الآيات وشئونها وا ها

ا  ها اصِّ
ا
خ ا، وا سُوخِها

ْ
ن ما ا وا اسِخِها

ا
ن ا، وا ابِهِها

ا
ش

ا
مُت ا وا لِها

ا
لا حا ا، وا رِها سَّ

ا
مُف ا وا لِها مِّ

مُجا ا، وا دِها يَّ
ا
مُق ا وا لِقِها

ْ
مُط ا، وا ها امِّ عا وا

ا الِها
ا
مْث

ا
أ ا وا رِها عِبا ا، وا هْيِها نا ا وا مْرِها

ا
أ ا، وا عِيدِها وا ا وا عْدِها وا ا وا امِها را حا  )الدّين( «وا

اهر بن عاشور ومثله كما عرّفه 
ّ
فْسِيرُ هُوا اسْمٌ » :في مقدّمة تفسيره قائلا (1393ت )محمّد الط التَّ

عٍ  سُّ وا
ا
وْ ت

ا
ارٍ أ تِصا

ْ
ا بِاخ ادُ مِنْها

ا
ف ا يُسْتا ما قُرْآنِ وا

ْ
اظِ ال

ا
ف

ْ
ل
ا
انِي أ عا انِ ما يا نْ با احِثِ عا با

ْ
مِ ال

ْ
عِل

ْ
ى  .لِل عْنا

ا ْ
يْنا الم  با

ُ
ة با اسا نا

ُ ْ
الم وا

وِيلٍ 
ْ
ط

ا
ى ت

ا
اجُ إِل حْتا  يا

ا
يْهِ لا

ا
نْقُولِ إِل

ا ْ
ى الم عْنا

ا ْ
الم صْلِيِّ وا

ا ْ
فْسِيرِ  .الأ وْضُوعُ التَّ ما نْ  :وا حْثِ عا با

ْ
 ال

ُ
يْث قُرْآنِ مِنْ حا

ْ
 ال

ُ
اظ

ا
ف

ْ
ل
ا
أ

ا
ا
ةِ خ يْثِيَّ حا

ْ
ذِهِ ال بِها  مِنْهُ، وا

ُ
ط با

ْ
ن ا يُسْتا ما انِيهِ وا عا ايُزا ما ما

ا
نَّ ت

ا
اتِ لِأ اءا قِرا

ْ
ما ال

ْ
 عِل

ا
ف

ا
ومِ ل

ُ
عُل

ْ
ا-ال ما

ا
  ك

ونا
ُ
قُول ما -يا  ايُزِ بِتا

اتِ  وْضُوعا
ا ْ
اتِ الم يْثِيَّ حا اتِ وا وْضُوعا

ا ْ
 .)عاشور، التّحرير والتّنوير،( «الم

مه وتعليمه لكلّ )فاضل صالح السّامرائي( كما أوجب 
ّ
 تالمجالا مجتهد في جميع  طالب علمتعل

ركيب في التّعبير القرآني، فهو جزء لا يتجزّأ من التّفسير العامّ  هو »: قائلا
ّ
ذي يبيّن أسرار الت

ّ
 التّفسير ال

كر والحذف واختيار 
ّ
تنصب فيه العناية على بيان أسرار التّعبير من النّاحية الفنية كالتّقديم والتّأخير والذ

ق بأحوال التّعبير
ّ
 .(0220سّامرائي، )ال «لفظة على أخرى وما إلى ذلك ممّا يتعل

إنّ التّفسير يجعل هدفه المركزي الكشف عن تعاليم القرآن، والغوص في أسراره ومكنوناته، 

واستجلاء كنوزه على طريقة تفتح القلوب، وتجتذب الأرواح، وتجلو البصائر؛ هذا التّفسير هو الجدير 

 معا بالعناية والاهتمام
ّ
ن ه استطاع بقدرته العلمية والبيانية، أ، والعالم به جدير بكلّ تقدير واحترام، لأن

يرفع السّتار عن كنوز القرآن وذخائره ويقدّمها إلى الأفهام واضحة، إذ يحمل في طياته الهدى والنّور 

 بفهم القرآن الكريم، ولا بقاء 
ّ

فاء، لأنّ القرآن حجّة الله البالغة على دينه الحقّ، فلا بقاء للإسلام إلا
ّ

والش

 بحيا
ّ

تي بواساطة علومها يتمّ الكشف عن ذخائر القرآن )إيضاحا، وبيانا، لفهمه، إلا
ّ
غة العربية ال

ّ
ة الل

 (.1989)الصّديق، ،...وبلاغة، وحجّة، وعلما

ديد بالقرآن 
ّ

من هذه الجهة، يتضّح لنا ضرورة الالتزام المطلق بأدبيات علم التّفسير، والتّعلق الش

الكريم، والاعتناء به إلى أقص ى الحدود الممكنة في جميع المجالات العلمية والعملية في إطار الحفظ 

في الدّنيا والآخرة ليحصل والدّراسة والفهم والكشف عمّا يدّخره لنا من علوم ومعارف وأسرار، تفيدنا 

 ية للخالق عزّ وجلّ.على ما ينفعه في معاشه ومعاده شريطة إخلاص القصد والنّ 

ه  بوصفهالقرآن الكريم يردّ ذلك، إلى قدسية 
ّ
نصّا ثابتا من حيث منطوقاته، لكنّه من حيث أن

نّص ني؛ أي ينتقل من اليتعرّض له العقل البشري بالوصف والدّرس يصير مفهوما متعدّد الدّلالات والمعا

م في 
ّ
ابت المتجاوز بصفاته المقدّسة إلى النّص المتغيّر بصفاته البشرية، لذا يجب على المفسّر أن يتحك

ّ
الث

روف والمقامات والملابسات والأحوال
ّ
 ( 0110)زيد،  معرفة آليات الظ

يون وقلّ المعن نشعر بمرارة في عصرنا بوتيرة ضعف، استهدفت العناية بالقرآن العظيم، ،لذلك

بالحفظ والدّرس؛ حيث انعكس كلّ هذا، على قدرات التّحصيل الزّهيدة، لنخرج من غالبية المؤسسّات 

غة العربية، وانسلاخ 
ّ
المجيد  من التّاريختدريجي العلمية بنعوت أقلّ ما يقال عنها إنكار للقومية، وعقوق لل



 في كتاب "رسالة ابن فضلان  ةالعجائبيّ 
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عن في الكثير من المقدّسات، والخروج المطلق في أطره الإنسانية والمحلية والعالمية، وازدراء بال
ّ
دّين، والط

   من أدبيات النّظام العام، وذلك بالاستهانة والوضاعة لبعض مواقف الإنسان.  

رعية لما فيه من علم يجمع معظم العلماء على أنّ 
ّ

التّفسير من فروض الكفايات وأجلّ العلوم الش

ة للأمّة لسدّ حاجاتها وضروراتها، وتقوية قطاعاتها الاقتصادية ؛ إذ ينهض بالمصالح العامّ يانالكشف والتّب

والاجتماعية والنّفسية والسّياسية...، وهو علم يبحث فيه عن أحوال القرآن المجيد، ليفهم كتاب الله 

ى-المنزّل على سيّدنا محمّد 
ّ
مالله عليه  صل

ّ
معانيه واستخراج أحكامه وحكمه من حيث دلالته  وبيان-وسل

اقة البشريةعلى مر 
ّ
هبي،  اد الخالق عزّ وجلّ، بقدر الط

ّ
 .م(2132هـ/3311)الذ

غوية إجمالا، 
ّ
أمّا من جهة طبيعة العلاقة القاهرة والضّرورية الرّابطة بين علوم التّفسير والعلوم الل

ة من البحثة 
ّ
ذي يشدّد بإلحاح بليغ هـ(210جني ت  ابن) أمثالفيمكن بيان رصد تعريفاتها عند ثل

ّ
، ال

الانتفاع به ليس إلى غاية، ولا وراءه من نهاية. وذلك أنّ أكثر من  إنّ »على طلبه بطريقة سليمة في قوله: 

 
ّ

ريقة المثلى إليها، فإنمّا استهواه )واستخف
ّ
ريعة عن القصد فيها، وحاد عن الط

ّ
ضلّ من أهل الش

ة  حلمه(
ّ
تي خوطب الكاف

ّ
ريفة، ال

ّ
غة الكريمة الش

ّ
 .عثمان(()« بهاضعفه في هذه الل

له،  واحتقارهم النّحو، في زهدهم وأمّا »  القائل: هـ( 471ت  الجرجاني القاهر عبد)كذلك عند

ذي في صنيعهم من أشنع ذلك في وتهاونهم به، فصنيعهم أمره، وإصغارهم
ّ
صّدا  وأشبه بأن يكون  تقدّم، ال

 قد كان بالحاجة إليه فيه، إذ يعترفوا أن بدّا من يجدون  معانيه؛ ذاك لأنّهم لا معرفة وعن كتاب الله، عن

قة على الألفاظ أنَّ  علم
ّ
ذي هو يكون الإعراب حتّى معانيها؛ معل

ّ
 حتّى كامنة فيها الأغراض وأنّ  يفتحها، ال

ه المعيار لها، المستخرج هو يكون 
ّ
ذي وأن

ّ
ذي والمقياس عليه، يعرض حتّى ورجحانه لامنقصان ك لا يتبيّن ال

ّ
 ال

  ذلك ولا ينكر يرجع إليه، سقيم حتّى صحيح من يعرف لا
ّ
ه، من ينكر إلا ير  ولم كذلك، الأمر كان وإذا حسَّ

 .)التّنجي( «بالنّقص معدنه، ورض ي من مصبه، ويأخذه يستسقيهُ من أن

ذي  (هـ728ت ابن تيمية الحرّاني )الأمر نفسه عند
ّ
ورسولهِ في  الله يستوجب فقها لما يحمله كلامال

 وكيف الألفاظ، من ورسوله الله مراد على يدلّ  ما يعرف أن من والحديث القرآن تفسير بدّ في لا »قوله: 

تي العربية فمعرفة يفهم كلامه،
ّ
  بها خوطبنا ال

ّ
ه أن على يعين مما

ا
 وكذلك بكلامِه، ورسولهِ  مراد الله نفْق

 كلام يحملون  صاروا فإنّهم بب؛السّ  بهذا كان البدع أهل ضلال عامّة فإنّ  المعاني، الألفاظ على دلالة معرفة

  يدعون  ما على ورسولهِ  الله
ّ
كذلك ويجعلون هذه الدّلالة حقيقة، وهذه  الأمر يكون  ولا دالّ عليه، هأن

 (.0115هـ 0201قاسم، «)مجازا

ز هؤلاء العلماء من خلال 
ّ
بعض تعريفاتهم على طبيعة العلاقة بين علوم على وجه العموم، رك

تي نحكم عليها بالقوّة القاهرة والضّرورية فيما بينها؛ لأنّ 
ّ
غة والنّحو، ال

ّ
العرى الوثيقة ها تنماز بالتّفسير والل

ريعة قاطبة، جاعلة منها قصدية 
ّ

غة بجميع أشكالها وأنماطها وعلوم الش
ّ
المتلاحمة والمنسجمة بين فروع الل

مشتركة، تخدم بعضها بعضا للوصول إلى الغاية المثلى الهادفة إلى رصد طبيعة علاقة الخلافة واحدة و 

 ومستقبلا في آن معا.   حالا -وجلّ  عزّ -المركزية بين الخالق والمخلوق 



د. العربي بومسحة  أ.
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بلا أدنى شكّ، نجمع على ضرورة التّكامل المعرفي والتّبادل العلمي والمنهجي لتقويم وتقوية التّجارب 

وذلك بتطوير العلوم  ي هذا المجال بين هذه العلوم في جميع المستويات والميادين للنّهضة العلميةالسّابقة ف

 ، وتحريك عجلة الاجتهاد والتّجديد التّي أضحت بحاجة ملحّة وخاصّة في عصرنابتخصّصاتها الإسلامية

قت فيه المعرفة 
ّ
ذي تصاقبت فيه ثورة العولمة، وتدف

ّ
  والتكنولوجيا؛ال

ّ
تّفاعل منها يمدّ الآخر بال لأنّ كلا

سان النّاقل 
ّ
والمنفعة والخدمة، إذ معظم أبواب الفقه ومسائله مبنية على علم الإعراب والبيان لهذا الل

ن  :للعلم. لذا وجب علينا
ّ
والتّدبر في مقاربات موضوعية قصد الوصول إلى غايات العلم والحذر التّفط

غوية زمانا ومكاناالنّافع انطلاقا من صوّر وأشكال التّفاع
ّ
رعية والعلوم الل

ّ
  .ل العلمي بين العلوم الش

فسير:
ّ
حوية في الت

ّ
 أنماذج من المسائل الن

ي 
ّ
في هذا الجانب التّطبيقي، رصدنا مجموعة أمثلة من الكتاب العزيز القصد منها تبيان وجوب تحل

غة العربية منطلقين من مبدأ التّكامل العلمي والمعرفي في شخصيته، ومحاولين 
ّ
المفسّر بجميع قواعد الل

 الأحوال والسّياقات. نذكر الآتي: ذكر وتحليل أهمّ في ذلك 

 :يةالعلاقات الإسناد .0

  ابِ وَمَا  وَإِنَّ »قوله تعالى: كالوارد في
َ
كِت

ْ
حْسَبُوهُ مِنَ ال

َ
ابِ لِت

َ
كِت

ْ
تَهُم بِال

َ
سِن

ْ
ل
َ
 أ

َ
وُون

ْ
ا يَل

ً
رِيق

َ
ف

َ
مِنْهُمْ ل

ذِبَ 
َ
ك

ْ
هِ ال

َّ
ى الل

َ
 عَل

َ
ون

ُ
ول

ُ
هِ وَيَق

َّ
هِ وَمَا هُوَ مِنْ عِندِ الل

َّ
 هُوَ مِنْ عِندِ الل

َ
ون

ُ
ول

ُ
ابِ وَيَق

َ
كِت

ْ
وَهُمْ هُوَ مِنَ ال

 
َ
مُون

َ
 (20)آل عمران، الآية  «يَعْل

خطاب التّقديم الوارد في الآية الكريمة يفض ي بنا إلى توكيد وتقرير الحكم، لأنّ الخالق تعالى يعلم 

ذلك حتّى وإن أنكر المنكرون، وهو يعلم أنّ الكذب فيما قيل وإن حلف عليه، وتقديمه هنا يكون 

ب وإنكار دعواه.
ا
 لإظهار كذب المخاط

  قوله تعالىفي أو: « 
َ

سَوْف
َ
كَ  وَل ىيُعْطِيكَ رَبُّ

َ
رْض 

َ
ت
َ
 (5حى، الآية )الضّ  «ف

ذهب الكوفيون إلى أن السّين الدّاخلة على الفعل المضارع نحو: سأفعل أصلها سوف، وذهب 

 البصريون إلى أنّها أصل بنفسها ولكلّ حجّجه.

ل له بكثرة الاستعمال على نحو ما  يقرّر -المعانيفي  –إذ نجد الفرّاء 
ّ
بشدّة هذا الأصل الكوفي، ويعل

 .ي الأنبار يحكي 

 أنّ سوف كثرت في الكلام وعرف موضعها ( ولسيعطيك) وهي في قراءة عبد الله 
ّ

والمعنى واحد، إلا

  .(0102رفيده، )ذلك فترك منها الفاء والواو، والحرف إذا كثر فربّما فعل به 

  ذي جرى في قول  بالحكم، آخر، يتقدّم المسند إليه قصد التّخصيص موضعفي
ّ
 العزيز كال

هُ »: القدير
َّ
  الل

َّ
خِرَةِ إِلّ

ْ
يَا فِي الآ

ْ
ن  الدُّ

ُ
حَيَاة

ْ
يَا وَمَا ال

ْ
ن حَيَاةِ الدُّ

ْ
رِحُوا بِال

َ
دِرُ وَف

ْ
اءُ وَيَق

َ
ن يَش

َ
 لِم

َ
ق

ْ
ز  الرِّ

ُ
 يَبْسُط

اع  
َ
 (01)الرّعد، الآية  «مَت

تي لا يشكّ فيها عاقل مفاده أنّ المعنى المقصود هو الاختصاص، فالله تعالى 
ّ
ابتة ال

ّ
إنّ الحقيقة الث

ذي يعنيه المسند 
ّ
ه هو تقيّيده بالمخبر عن )الخبر(المخصوص وحده فقط ببسط الرّزق، فالحكم ال



 في كتاب "رسالة ابن فضلان  ةالعجائبيّ 

قالبةفي وصف الرّحلة إلى بلاد الترك والخزر   ''والروس والصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـ

250 

 

ذي وقعلى سبيل التّخصيص والتّحديد دون غيره، ولا يقع بسط الرّزق بغير الله؛ لأنّ ا
ّ
رتيب ال

ّ
ع لت

ركيز على الفاعل  للمكوّنات
ّ
حدث(في غرضه المعنوي، هو الت

ُ
 وليس على الحدث "باسط الرزق". )الم

يحسن بنا، بأن نسم هذه الإشارة التّداولية بقدرة إنجازية انصاعت إلى القصد، فشحنت لذا 

 المتصّدر وجعلته متّخذا وظيفة الفاعل دون الابتداء.

 الَ » :تعالى أو في قوله
َ
  وَق

ً
هَا حُبّا

َ
ف

َ
غ

َ
دْ ش

َ
سِهِ ق

ْ
ف

َّ
اهَا عَن ن

َ
ت
َ
رَاوِدُ ف

ُ
عَزِيزِ ت

ْ
 ال

ُ
ت

َ
ةِ امْرَأ

َ
دِين

َ ْ
 فِي الم

 
نِسْوَة

لٍ 
َ
لا

َ
رَاهَا فِي ض

َ
ن
َ
ا ل

َّ
بِينٍ إِن  (  22يوسف، الآية ) «مُّ

 )
ً
هَا حُبّا

َ
ف

َ
غ

َ
دْ ش

َ
اوِدُ(، أو من مفعوله، والقصدية منها إعادة )ق را

ُ
إمّا خبر ثان، أو حال من فاعل )ت

وم والعتاب، وتأكيد العذل ببيان اختلاف أحوالها القلبية كأحوالها القالبية. وهنا، جوّ 
ّ
قاء ز أبو البالل

ه إن اعتبكونها إستئنافية، فحينئذ على ما قيل: في موضع التّعليل والتّقرير لدوام المراودة؛ لأ 
ّ
ر من حين ن

مية كان فيه ميل 
ّ
الإنية كان مصيره إلى الاستدلال المنطقي بالأخفى على الأجلى، وإن اعتبر من حيث الل

 (.0202، )العاني()له إلى تمهيد العذر من قبلها، وليس المقام 

 تأخير المسند إليه وتقديم المسند، فيكون هو الآخر لأغراض سياقية. كما ورد مستوى على  أمّا 

مْ » في قوله تعالى:
ُ
ك

َ
مْ وَلِيَ  ل

ُ
ك

ُ
  (  1، الآية الكافرون) «دِينِ دِين

ني لكم، ودي الآية الكريمة، تخصيص المسند إليه على المسند ببيان ذلك: دينكم خاصّ  هذهفي 

 بي. خاصّ 

ركيبية إلى ذلك.وقد يتحتّم عكس 
ّ
روط الت

ّ
ما ورد ك  الرّتبة بتقديم الخبر على المبتدأ حين تدعو الش

زيلفي 
ّ
 » :محكم التن

ْ
  وَإِذ

َ
حْيُون

َ
مْ وَيَسْت

ُ
اءَك

َ
بْن

َ
 أ

َ
ون

ُ
تل

َ
ابِ يُق

َ
عَذ

ْ
مْ سُوءَ ال

ُ
ك

َ
 يَسُومُون

َ
نْ آلِ فِرْعَوْن م مِّ

ُ
اك

َ
نجَيْن

َ
أ

ن رَّ  ء  مِّ
َ

م بَلا
ُ
لِك

ََٰ
مْ وَفِي ذ

ُ
مْ نِسَاءَك

ُ
ك     (02، الآية الأعراف) «عَظِيم  بِّ

ق بالجار 
ّ
ركيبية تدخل ضمن إطار الوجوب، فتقدّم الخبر المحذوف والمتعل

ّ
روط الت

ّ
 لمجرورواهذه الش

م فِي»
ُ
لِك

ََٰ
ء  »على المبتدأ  «ذ

َ
 بسبب وقوعه نكرة. «بَلا

بأنّ تقديم المبتدأ وتأخير الخبر في هذه الوضعية إسنادا لأمر  (تمّام حسّان)من هذه الجهة، يرى 

ل مجهول إلى معلوم، وهو الأصل في الإخبار، ولكن ثمّ 
ّ
ة أمر حتّم تقديم المجهول قبل ذكر المعلوم، ثم يظ

ة تأخير  ،(0222حسّان، ) «ذلكم فِي» المعلوم معلوما والمنسوب إليه الخبر بحضور 
ّ
وبهذا التّعليل، نتبيّن عل

تي تسمح بنجاح الحدث الكلامي مرهونة بوضعية الانطلاق 
ّ
المبتدأ النّكرة، لأنّ القاعدة التّأسيسية ال

رط فيه الانتقال من المجهول إلى المعلوم.
ّ

 المنمّطة برائز الإخبار، والش

ذي فرض نفسه على السّياق، حيث جعل تقدّم الخبر على المبتدأ  الوظيفي هذا الضّابط التّداولي
ّ
ال

يقوم على أساس الخروج بجزء من  مبالتّقدي»التّوكيد من قبيل قصدية التّوكيد والتّخصيص، لأنّ 

ذي 
ّ
وبالتّالي، معنى التّوكيد ؛ (0101المخزومي، )« قبلهالجملة عن مكانه المقرّر له، وتقديمه على الجزء الآخر ال

 بالتّقديم مستفاد من السّياق ذي الغرض التّواصلي المستهدف بتحديد ظروف البلاء. 



د. العربي بومسحة  أ.
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  تي اهتم بها
ّ
قد يختلف الأمر إذا ما تقيّد السّياق بقاعدة تداولية مرتبطة بالتّخصيص، وال

اكَ » :العزيزفي قول الخالق  (هـ 626ت السّكاكي ) اكَ  إِيَّ عْبُدُ وَإِيَّ
َ
 ن

ُ
عِين

َ
سْت

َ
        (5، الآية الفاتحة) «ن

به نخصّك بالعبادة، لا نعبد غيرك، ونخصّك بالاستعانة منك لا نستعين أحدا  المقصود»قائلا: 

إلى خطاب جملي مغلق سببه تقديم ضمير  ، فسياق الآية الكريمة، يحيلنا تداوليا(0102علي(، ) «سواك

النّصب المنفصل النّائب عن المفعولية بضرورة تخصيص الخالق بالعبادة والاستعانة دون غيره، وهذا 

تي من أهم شروطها التّوجه إلى الله وحده في العبادات والمعاملات.
ّ
 يتوافق مع مفهوم العبودية ال

ركيب على النّمط 
ّ
بد إياك ونستعين إياك"، لاحتمل المعنى التّوحيد واحتمل "نع الآتي:ولو وقع الت

نعبدك ونعبد غيرك، أو نعبدك كما نعبد غيرك، وبهذا يكون الخطاب مفتوحا على  إشراك غيره معه أي

تي فرضت 
ّ
تي لا تنسجم مع سياق العبادة والاستعانة في آن معا، وال

ّ
كثير من الفرضيات والاحتمالات ال

ير حيث ينزل المعنى منصاعا إلى مقتض ى الحال؛ وعلى هذا، فصيغة الحصر قد تقديم ما حقّه التّأخ

مت الألوهية، وأنّ الله عزّ وجلّ وحده هو المعبود والمستعان.
ّ
 عظ

 ي:الاستفهام السّياق في .0

 تعالى عندما يرتبط الاستفهام بالفاعل يتقدّم هذا الأخير عن الفعل كما في قوله:  « 
ْ
هُ  وَإِذ

َّ
قالَ الل

 
ُ
كَ ما يَك

َ
هِ قالَ سُبْحان

َّ
ي إِلهَيْنِ مِنْ دُونِ الل مِّ

ُ
ونِي وَأ

ُ
خِذ

َّ
اسِ ات

َّ
 لِلن

َ
ت

ْ
ل
ُ
 ق

َ
ت

ْ
ن
َ
أ
َ
ى ابْنَ مَرْيَمَ أ  لِ يا عِيس َ

ُ
ي ون

 
َ
عْل

َ
ي وَلّ أ س ِ

ْ
ف

َ
مُ ما فِي ن

َ
عْل

َ
هُ ت

َ
دْ عَلِمْت

َ
ق

َ
هُ ف

ُ
ت
ْ
ل
ُ
 ق

ُ
ت

ْ
ن

ُ
 ك

ْ
يْسَ لِي بِحَقٍّ إِن

َ
ولَ ما ل

ُ
ق

َ
 أ

ْ
ن

َ
كَ أ

َّ
سِكَ إِن

ْ
ف

َ
 مُ ما فِي ن

يُوبِ 
ُ
غ

ْ
مُ ال

َّ
 عَلا

َ
ت

ْ
ن
َ
    (001، الآية المائدة) « أ

ففي الآية الكريمة، كان الاستفهام عن الفاعل وليس عن الفعل، لذلك تقدّم الضّمير المنفصل 

على حد قول التّداوليين، فكان الغرض من هذا  «القول  متضمنات»وهو الفاعل، لأنّ خطاب  «أنت»

ذات المتلقية.
ّ
 التّقديم تقوية الحكم وتقريره في ال

  يجمعلذلك  
ّ
بقات المقامية الاستفهامية بين اختبارين يحدّد بهما  ل()أحمد المتوك

ّ
عند تناوله للط

السّؤال  رائز »نجاح الاستفهام، في الاختبار الأول يدعم تميّيزا بين بؤرتي الجديد والمقابلة عبر ما يسميه 

ذي سيحلّ ، أجو «الجواب_ 
ّ
بة طبيعية للأسئلة المحتوية على اسم الاستفهام، ويعود إلى العنصر المبأر ال

كتابا قرأت البارحة، وفي الاختبار  البارحة؟في الجواب محلّ أداة الاستفهام في السّؤال نحو: ماذا قرأت 

اني، يسميه 
ّ
عقيب رائز»الث

ّ
مكن أن لمبأر، ممّا ي، وبوساطته يتم التّعقيب بنفي ما يقابل العنصر ا«الت

ه عنصر إبدالي في العلاقة العمودية لتركيب العناصر
ّ
 نحو: شايا شرب خالد  .يحلّ محل

ّ
ل، ) لّ لبنا (  )المتوك

0105.) 

م والمتلقي يشترط فيهما الاستقامة والفائدة حتّى لا ينعت 
ّ
تي تقع بين المتكل

ّ
هذه الاختبارات ال

 الاستفهام بؤرة في الجملة، وأن تكون الخطاب بالفشل، إذ يستلزم أن يكون 
ّ
ساؤل أو محط

ّ
موضوع الت

 طبيعة الأسئلة منسجمة مع السّياق بكافة أشكاله.



 في كتاب "رسالة ابن فضلان  ةالعجائبيّ 

قالبةفي وصف الرّحلة إلى بلاد الترك والخزر   ''والروس والصَّ

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ــــــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ  ـ
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  قوله تعالى على لسان أزر أب إبراهيم عليّه  نحو: والتّأويلات. آخر يفرض الاحتمالات وأنموذج

الَ »السّلام: 
َ
كَ وَاهْجُرْنِي  ق

َّ
رْجُمَن

َ َ
هِ لَ

َ
ت
ْ
ن
َ
مْ ت

َ
 ل

ْ
ئِن

َ
ي يَا إِبْرَاهِيمُ ل  عَنْ آلِهََِ

َ
ت

ْ
ن
َ
رَاغِب  أ

َ
اأ  (     21، الآية مريم) «مَلِيًّ

وّن 
ّ
مقّدّم( والقصدية من هذا  )خبر إليّه  المسنّد على المسنّد هو بالضّرورة المتقّدّمالجملي فالمك

 اهتمّام على اعتبّار أنّ إبراهيم؛ إمّا كان راغبا في آلهتهم أو راغبا عنها، ولذا 
ّ
الإجراء هو كون الخبّر محط

ر ــثيابن الأ)ه ـر، أزال لبسّ ـات. هذا الأمـالات وافتراضـوقع المخاطب في حيرة من أمره أدّى به إلى وضع احتم

ماإ»ه: ـفي قول هـ( 122ت 
ّ
ه كان  قدّم خبر المبتدأ عليه في قوله " أ راغب أنت ن

ّ
" ولم يقل: أ أنت راغب لأن

أهم عندهم وهو به شديد العناية وفي ذلك ضرب من التّعجب والإنكار لرغبّة إبراهيم عن آلهته، وأنّ 

ب عن 
ّ
ب عنها، وهذا بخلاف ما لو قال: أ أنت راغ

ّ
، حيث أرجع (0112 محمّد(،)« آلهّتيآلهتّه لا ينبغي أن يرغ

 الاهتمام.
ّ
  ترتيّب الجملة إلى أصلها، ممّا جعلنا نكتشف وظيفة التقدّيم المرتبطة أساسا بمحط

قات  .2
ّ
روف(:)المتعل

ّ
  الجارّ والمجرور، الظ

ق
ُّ
ذي يدل عليه الفعل أو ما يشبهه، تكمن  التّعل

ّ
في عرف النّحاة هو ارتباط شبه الجملة بالحدث ال

ذي يقع فيه هذا الحدث، لأنّ شبه الجملة تدلّ 
ّ
ز ال حتاج على معنى فرعي ي فائدته في إضافة دلالة إلى الحيِّ

ق المعنى به.
ّ
 إلى متمّم يدل عليه نحو: الفعل أو ما يشبهه أي تعل

 وْجَسَ » الكريمة:الآية  ففي
َ
أ
َ
  ف

ً
ة

َ
سِهِ خِيف

ْ
ف

َ
      ( 12، الآية طه) «موس ىفِي ن

ق «نفسه في»والمجرور  الجارّ  نلمس تقدّم
ّ
ه بالفاعل المتعل

ّ
 بؤرة الحدث، هو موس ى عليه السّلام لأن

أمام السّحرة فيساوي ما يظهر على يديه من انقلاب عصاه ثعبانا،  علنا واضطرابه فزعه يظهر لم فهو

ما
ّ
بيعة بداخله بالخوف شعر وإن

ّ
ه البشرية بمقتض ى الط

ّ
 السّحر وهول  بعظمة يوحي شيئا عظيما رأى لأن

ذي 
ّ
رتيب الجملي (.0200جي، )رآه ال

ّ
ات البشرية، فتبدّلت مواقع الت

ّ
غة بشكل مباشر إلى الذ

ّ
 وهنا انصاعت الل

غة لتحقيق التّماسك النّص ي على مستوى الدّلالة.
ّ
 المنسجم مع موقف تداولي منتج لهذه الل

من جهة أخرى، لم يكن تأخير الفاعل فيها لمراعاة الفواصل، بل إنّ جو السّورة والمعنى والسّياق 

فظ وهذا من باب الإيضا
ّ
ذي يعود على متأخر في الل

ّ
ح بعد اقتض ى ذلك؛ حيث تقدّم ضمير الفاعل ال

ذي شاع في هذه 
ّ
 (.0202السّامرائي، الجملة العربية تأليفها وأقسامها، السّورة )الإبهام ال

تي هي مجرّد 
ّ
ى في هذا الانتقال من صيغة الضّمير ال

ّ
قد لا نغالي إذا ما لمسنا بعدا تداوليا آخرا، تجل

 
ّ
على  لأنّ التّداولية تحرص "؛موس ىر "وسيلة للوصول إلى المعنى الضّمني المؤجّل والكامن في الفاعل المؤخ

 نقل المعلومة، وما وقع هنا نقل من الإضمار إلى الإظهار.

   ّالفعل للدّلالة على التّقرير ووقوع الحدث  على عليه عطف والمجرور وما قد يتقدّم الجار

 » :الكلامي. كما ورد في قوله تعالى
ْ
ئِن

َ
هِ وَآيَاتِهِ  وَل

َّ
بِالل

َ
لْ أ

ُ
عَبُ ق

ْ
ل
َ
وضُ وَن

ُ
خ

َ
ا ن

َّ
ن

ُ
مَا ك

َّ
نَّ إِن

ُ
ول

ُ
يَق

َ
تَهُمْ ل

ْ
ل
َ
سَأ

مْ 
ُ
ت
ْ
ن
ُ
 وَرَسُولِهِ ك

َ
ون

ُ
سْتَهْزِئ

َ
وبة) «ت

ّ
       ( 15، الآية الت



د. العربي بومسحة  أ.
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لا آلية التّقديم والتّأخير في قوله:  (هـ 538ت الزّمخشري )بخصوص هذه الآية الكريمة، ألفينا 
ّ
معل

ه موجود منهم، حتّى  لم»
ّ
يعبأ باعتذارهم لأنّهم كانوا كاذبين فيه، فجُعلوا كأنّهم معترفون باستهزائهم، وبأن

ما يستقيم بعد وقوع 
ّ
أ به يلي حرف التّقرير، وذلك إن وُبخوا بأخطائهم موقع الاستهزاء، حيث جُعل المستهزا

ذِرُوا لا تشتغلوا باعتذاراتكم  عْتا
ا
 (.0221الخوارزمي(، )« لكاذبةاالاستهزاء وثبوته لا ت

على الفعل لدلالة اقتضتها  «بالله»الجار والمجرور في هذه الآية الكريمة  وعليه، نتبيّن بأنّ تقديم

  استفهامية.تقدّم، ولا سيّما بأنه اقترن بهمزة  ما مقصود إلى طبيعة السّياق الإنكاري؛ حيث إنّ الإنكار

 رف لعظم المعطي ومقامه
ّ
 .قد يتقدّم الظ

ى ذلك في قوله تعالى: 
ّ
رَبَ »يتجل

َ
 رَبِّ ابْنِ لِي  وَض

ْ
ت

َ
ال

َ
 ق

ْ
 إِذ

َ
 فِرْعَوْن

َ
ت

َ
وا امْرَأ

ُ
ذِينَ آمَن

َّ
 لِل

ً
لا

َ
هُ مَث

َّ
الل

وْمِ 
َ
ق

ْ
نِي مِنَ ال جِّ

َ
 وَعَمَلِهِ وَن

َ
نِي مِنْ فِرْعَوْن جِّ

َ
ةِ وَن

َّ
جَن

ْ
ا فِي ال

ً
كَ بَيْت

َ
د

ْ
 عِن

َ
ين الِمِ

َّ
حريم) «الظ

ّ
     ( 00، الآية الت

 على «عندك»هذه الآية الكريمة، جسّدت الحب الصّادق المنزّه عن المنافع وذلك من خلال تقديم 

ل حالة امرأة فرعون، فقد آثرت جوار الله على نعيم «بيتا»
ّ
جار، ) الجنان؛ وهذا التّقديم، مث

ّ
 (..  0200الن

ناسب: .2
ّ
  سياق الانسجام والت

  ّا» :ظم القرآني. كالوارد في قوله تعالىمستوى النّ ناسب على حتى يقع الانسجام لتحقيق الت
َ
 وَإِذ

 
َ
رْن

َ
وا ذ

ُ
ال

َ
وْلِ مِنْهُمْ وَق

َّ
وا الط

ُ
ول

ُ
كَ أ

َ
ن
َ
ذ

ْ
أ
َ
هِ وَجَاهِدُوا مَعَ رَسُولِهِ اسْت

َّ
وا بِالل

ُ
 آمِن

ْ
ن

َ
 أ

 
 سُورَة

ْ
ت

َ
نزِل

ُ
عَ أ ن مَّ

ُ
ك

َ
ا ن

بِ 
ُ
وَالِفِ وَط

َ
خ

ْ
وا مَعَ ال

ُ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
اعِدِينَ. رَضُوا بِأ

َ
ق

ْ
 ال

َ
هُون

َ
ق

ْ
 يَف

َ
هُمْ لّ

َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
ىَٰ ق

َ
وبة) «عَ عَل

ّ
 [(  01/02، الآيتان الت

وا »: أو كما ورد في قوله تعالى
ُ
ون

ُ
 يَك

ْ
ن

َ
نِيَاءُ، رَضُوا بِأ

ْ
غ

َ
كَ وَهُمْ أ

َ
ون

ُ
ذِن

ْ
أ
َ
ذِينَ يَسْت

َّ
ى ال

َ
بِيلُ عَل مَا السَّ

َّ
إِن

ىَٰ 
َ
هُ عَل

َّ
بَعَ الل

َ
وَالِفِ، وَط

َ
خ

ْ
  مَعَ ال

َ
هُمْ لّ

َ
وبِهِمْ ف

ُ
ل
ُ
 ق

َ
مُون

َ
وبة) «يَعْل

ّ
 ( 12، الآية الت

وبِهِمْ » :فجاء في الآية الأولى قوله
ُ
ل
ُ
ىَٰ ق

َ
بِعَ عَل

ُ
ذي اكتفى به عن الفاعل،  «وَط

ّ
ببناء الفعل للمفعول، ال

بَعَ » الأخيرةوفي الآية 
َ
هُ  وَط

َّ
 الفعل للفاعل على الأصل. ببناء« الل

ا»مطلع الآية قبلها، وهو قوله تعالى:  الفعل فيها للمفعول، لأنّ أمّا الآية الأولى، فقد بني 
َ
  وَإِذ

ْ
ت

َ
نزِل

ُ
أ

 
 
وبِهِمْ »، على بناء الفعل للمفعول، فجاء قوله تعالى: «سُورَة

ُ
ل
ُ
ىَٰ ق

َ
بِعَ عَل

ُ
تام على ذلك أيضا، ليناسب خ «وَط

هذه الآية ما بدئت به الآية قبلها. وأمّا الآية الأخيرة، فلم يقع في سيّاقها ما يستدعي بناء الفعل للمفعول، 

 (.0110)زيد أ.،  فذكر الفاعل فيها جريا على الأصل

بكة المفاهيمية لعلم التّ 
ّ

ير، هو فسما يمكن تسجيله من خلال هذه العيّنات التّي استهدفت الش

رعية عن سلطان علم النّحو؛ نحو معرفة أحوال وأخبار الأمم السّابقة  العلوم عدم استغناء جميع
ّ

الش

حقة للتّمكن من إظهار خطابات النّفي 
ّ
 والادّعاء، والقصدية من زيادة بعض الأحرف أو والإنكار واللا

روف والفرضيات حذفها، أو التّخصيص لتأدية الكثير من المقاصد التّداولية كالإعلا 
ّ
م والإخبار والظ

والاشتراك والأسيفة والمواقف الكلامية، أو معرفة بنفسية المتلقي من حيث المشاعر والأحاسيس، أو 

 مواضع التّناسب والانسجام... وغيرها.   



 في كتاب "رسالة ابن فضلان  ةالعجائبيّ 

قالبةفي وصف الرّحلة إلى بلاد الترك والخزر   ''والروس والصَّ
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غة والتّصريف، على نحو ما ذهب 
ّ
زيادة إلى ذلك، وجب علينا المعرفة المدركة والمطلقة بالنّحو والل

 بفهم كلام العرب، وما ، هـ(121ت  )الرّازي  هإلي
ّ
غة، فلا يمكن التّوصل إلا

ّ
لأنّ القرآن الكريم نزل بهذه الل

ن من معرفة هذا الكتاب للاستدلال والبرهان 
ّ
 به فهو واجب، ولا بدّ للمجتهد أن يتمك

ّ
لا يتمّ الواجب إلا

رعية على الأحكام الواردة 
ّ

 م(. 0112 -هـ  0200الدّين( ا.، )فيه بالدّلائل الش

ريعة النّافعة منزلة ورفعة، وضرورة  على هذا الأساس، يعدّ 
ّ

علم التّفسير أجلّ وأسمى العلوم الش

مه وتعليمه واجبة على كلّ دارس في مختلف الميادين بغرض الكشف والتّحري الموضوعي لمسائل 
ّ
تعل

قة بالعقيدة والتّوحيد للوصول إلى مقاصد الخلافة الكبرى،
ّ
والعلم به رضا بقضاء الله وقدره  متعل

 لتحقيق سبل الهدى والرّشاد في الدّارين.

م 
ّ
تي نزل بها القرآن الكريم قصد معرفة شرح الألفاظ، ومدلولاتها لذا، وجب علينا التعل

ّ
باللغة ال

حسب الوضع والاستعمال وعارفا بلغات العرب ليلتمس حسن المنطق ويقيم بها القراءة، لأنّ المعاني 

تتبدّل حسب السّياقات والإعراب، وبعلم التّصريف الذي يحيلنا على دلالة واشتقاق أبنية هذه الألفاظ، 

 (. 0102اسماعيل، )الكلام البلاغة المفيدة في توجيه الأغراض لحصر وضوح الدلالة وتحسين وب

سان العربي )قراءة، وكتابة، وفهما، 
ّ
غة السّليمة الصّائنة لل

ّ
م قواعد الل

ّ
ى بتعل

ّ
كلّ ذلك، يتأت

يها المفاهيم ها وعلوتطبيقا، وتقويما...(، تتمّ عمليات دلالات الألفاظ في سبر حقائق المعاني التّي تبنى ب

روا من تفسير 
ّ
غة العربية في فهم القرآن الكريم وتفسيره، وحذ

ّ
المركزية الأمّ؛ ولهذا، أردك العلماء أهمية الل

  .كتاب الله من غير علم بالعربية

غة العربية بعلومها بين شرائح المسلمين 
ّ
لذلك، ينبغي علينا أن نبذل الجهود الجبّارة في نشر الل

ين الإسلامي الحنيف، ومستودع ثقافته الذين لا ي
ّ
ين يعرفونها، لأنّها وعاء الذ

ّ
عرفونها، وتمتينها بين الذ

وعلمه، ومادة ديباجته على مدى القرون قصد إعانتهم ومساعدتهم في فهمٍ أفضل للقرآن الكريم والسنة 

 النّبوية والعلوم الإسلامية.

 

 خاتمـة:

 خلصت هذه الدّراسة إلى تسجيل بعض النّتائج المبدئية، نجمل بيانها في الآتي: 

  ّغة العربية منزلة سامقة ورفيعة؛ مم
ّ
عل ا جلما نزل القرآن العظيم بلسان عربي مبين، اكسب الل

من عجائبه، وغرائبه، يغترفون من فيض إعجازه ونفحات أسراره وسحر  عليه، ينهلون إقبال العلماء 

غوية بخدمة هذا الكتاب العزيز، حيث أضحى المحور الأساس  بيانه،
ّ
أدّى كلّ ذلك إلى ارتباط العلوم الل

غوية )درسا ودربة وتمحيصا واقتداء.
ّ
ذي تدور في فلكه غالبية الدّراسات الل

ّ
 ..(.ال

 غة
ّ
 به فهو  وما-الدّين الحنيف ومعرفتها فرض واجب  من العربية الل

ّ
 ىعل-واجبلا يتمّ الواجب إلا

غة العربية،
ّ
 بفهم الل

ّ
ذي لا يفهم إلا

ّ
م لفهم الكتاب المقدّس، ال

ّ
علومها وأصولها  من علم والنّحو كلّ متعل
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به في فهم هذا أحكام القرآن الكريم وآدابه، وتعلم الفروقات بين محكمه ومتشابهه،  يستعان العربية،

له آنا ومستقبلا.  ومجمله ومفصَّ

 غة وضعف مقدرته إنّ الجهل
ّ
غة بالل

ّ
ن في الل

ّ
العربية )نحوا، وصرفا، وصوتا،  في الغوص المتمك

الكتاب  لنصوص السّيئ بكلّ طالب علم إلى الفهم-محالة  لا -ومعجما، واشتقاقا، وبلاغة،...(، يؤدّي 

والسّنة، ويغرس فيه الضّلالات والبدع والخرافات على وجه الإطلاق بأسباب ميله وانحرافه عن مقاصد 

ريعة الكبر 
ّ

ريفة.الش
ّ

 ى الش

  رعية والخوض فيها؛ لأنّ المفسّر
ّ

علم النّحو هو المفتاح الحقيقي والصّارم لفهم وتدبر العلوم الش

بوساطته يخوض وينفذ بعمق إلى تبيان أحكام القرآن الكريم التّي نحتاجها في حياتنا العلمية والعملية 

ء جهودا مضنية لتأصيل أسس وقو 
ّ
اعد ضابطة لفهم القرآن قصد حمايته معا؛ لذلك بذل العلماء الأجلا

سين، وأباطيل المرجفين والمحرّفين.
ّ
 من أغراض المؤوّلين وأوهام الجاهلين، وانتحال المدل

  حن؛ إذ ظهر النّحو للتّصدي
ّ
م العربية وتعليمها بمختلف علومها إلى انتشار ظاهرة الل

ّ
يعزى تعل

غوية الغريبة والخطيرة في 
ّ
اهرة الل

ّ
سانية ومعالجة هذه الظ

ّ
تي بدأت تزحف وتنخر السّلوكات الل

ّ
آن معا، ال

ذي ينجرّ عنه الخطأ في الألفاظ والحروف والحركات المؤدّي إلى تغيير معاني ودلالات الآيات.  
ّ
 العربية، وال

 ريف في القرآن العظيم إنّ لكل موقف كلامي سياق تركيبي ينسجم مع
ّ

ب ، وهذا التّناسمقامه الش

راكيبيجعل من المعاني 
ّ
تي تحملها هذه الت

ّ
سانية ال

ّ
 .معا الحال ياتمعبّرة عن مقتض الل

 :قائمة المصادر والمراجع 

 ( .ل
ّ
غة العربية )الإصدار ط3891أحمد المتوك

ّ
(. المغرب: الجمعية المغربية للتّأليف 3(. الوظائف التّداولية في الل

شر.
ّ
رجمة والن

ّ
 والت

 باعة  :القاهرة .قرآن والسّنة والعلوم الإسلاميةالمدخل لدراسة ال .(1980) .م .ش ,سماعيلإ
ّ
دار الأنصار للط

شر والتّوزيع
ّ
 .والن

 33، الآية الأعراف.  

 سانيات التّداولية .(مارس ,2009) .د ,بلقاسم
ّ
غوي من منظور الل

ّ
ركيب الل

ّ
 .2118مارس ,(1ع) (,المخبر .م) .الت

  ّ33، الآية حريمالت.     

 ( .الخلاصة2111تمّام حسّان .) .النّحوية. مصر: عالم الكتب 

  ّ51، الآية وبةالت.        

  ّ81، الآية وبةالت. 

  ّ95/98، الآيتان وبةالت. 

  ّطه جابر فيّاض العلواني :المحصول في علم الأصول، دراسة وتحقيق .(م 1997 -هـ  1418) .ا .ف ,(يميالت. 

 .مؤسّسة الرّسالة .1،3888ط



 في كتاب "رسالة ابن فضلان  ةالعجائبيّ 

قالبةفي وصف الرّحلة إلى بلاد الترك والخزر   ''والروس والصَّ
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  بعة 1تحقيق: محمّد علي النّجار )الإصدار ججني)أبو الفتح عثمان(. الخصائص، ابن
ّ
(. مصر: الهيئة 2115، الط

قافة.
ّ
 العامّة لقصور الث

 اف عن حقائق التّنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التّأويل، إخراج وتعليق .(2009) .ا .ا ,(خوارزميال
ّ

 :تفسير الكش

 .دار المعرفة :لبنان .(1ط ،خليل مأمون شيحا 

  
ّ
 .دار الحديث :القاهرة .التّفسير والمفسّرون .(م2012/هـ1433) .م .م ,هبيالذ

  ّ25عد، الآية الر. 

 مطبعة النّجاح  :المغرب .(دراسة في النّظم المعنوي والصّوتي)التّناسب البياني في القرآن  .(1992) .أ .أ ,زيد

 .الجديدة

  ّزرزور. بيروت: دار الكتب (. مفتاح العلوم، شرح نعيم 3891كاكي)أبو يعقوب يوسف محمّد بن علي(. )الس

.
ّ
 العلمية

  ّيوطي )عبد الرّحمن بن أبي بكر جلال الدّين(. الإتقان في علوم القرآن، تحقيق: محمّد أبو الفضل إبراهيم. الس

 ة للكتاب.ر( مصر: الهيئة المصرية العامّ مـ، المحرّ 3883-هـ 3883)

  ّالمؤسسّة الوطنية للكتاب :الجزائر .البيان في علوم القرآن .(1989) .ا .م ,ديقالص. 

 1حى، الآية ضّ ال. 

 58، الآية طه. 

 غوي المعاصر في خطاب التّفسير  .(2014) .م .م ,عانيال
ّ
 .عالم الكتب الحديث، :الأردن .3ط .تجّليات النّقد الل

 الكتاب (. لبنان: دار 2111، 3عبد القاهر الجرجاني شرح وتعليق: محمّد التّنجي. دلائل الإعجاز )الإصدار ط

 العربي.

 ( .شر والتّوزيع والإعلان.1(. النّحو وكتب التّفسير )الإصدار ط3893عبد الله رفيده
ّ
 (. ليبيا: الدّار الجماهيرية للن

  89عمران، الآية آل. 

 1، الآية الفاتحة. 

 ( .ارقة. الشار 2112فاضل صالح السّامرائي
ّ

ية (. على طريق التّفسير البياني، الجزء الأوّل، جامعة الش
ّ
قة: كل

 الآداب والعلوم،جامعة الشارقة.

 ( .الجملة العربية تأليفها وأقسامها. الأردن: دار الفكر ناشرون وموّزعون.2131فاضل صالح السّامرائي .) 

 مجمع الملك فهد لطباعة  :المملكة العربية السّعودية .(8ج .)مجموع الفتاوى  .(1995هـ 1416) .ت .ا ,قاسم

ريف المصحف
ّ

 .الش

 5، الآية الكافرون.    

 335، الآية المائدة.   

 ( .اهر بن عاشور
ّ
شر.3893محمّد الط

ّ
 (. التّحرير والتّنوير. تونس: الدّار التّونسية للن

 اعر ، ط .(1960) .ا .إ ,(محمّد
ّ

شر  :القاهرة .3المثل السّائر في أدب الكاتب والش
ّ
باعة والن

ّ
دار نهضة مصر للط

 .والتّوزيع

 35، الآية مريم.     



د. العربي بومسحة  أ.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــ ـــــ ـــــ ـــ ـــــ ـــــ ـ  
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 (دراسة تحليلية)دلالات التّقديم والتّأخير في القرآن الكريم  .(2005) .م .م ،سيري الم (éd. 1ط). مكتبة  :القاهرة

 .وهبة

 ( .لبنان: دار الرّائد العربي.2(. في النّحو العربي )نقد وتوجيه( )الإصدار ط3895مهدي المخزومي .) 

  ّغة)، التّداوليات(مقامية براغماتية دراسة)المقولات البلاغية .(2011) .م ,جارالن
ّ
 :الأردن .3ط .علم استعمال الل

 .عالم الكتب الحديث

 ( .ش.3882نصر حامد أبو زيد
ّ
 (. نقد الخطاب الدّيني. القاهرة: دار سينا للن

 ( .3(. أثر الاختلاف في الأوجه الإعرابية في تفسير الآيات القرآنية )الإصدار ط2133ياسر محمّد مطره جي .)

شر والتّوزيع.
ّ
باعة والن

ّ
 دمشق: دار البشائر للط

  11يوسف، الآية.  

 

 


